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لبنان من جمهورية إلى حظيرة بلا باب
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‏المؤتمر الصحفي لتوماس براك لم يكن جلسة

أسئلة وأجوبة، بل حظيرة فُتح بابها فجأة. الرجل

الأميركي يصرخ: “كفى فوضى، أنتم حيوانات!”

فيما الصحافيون يتدافعون على الميكروفونات

كما تتدافع الدجاجات على حفنة حبوب. مشهد

صــغير اختصــر دولــة كاملــة: جمهوريــة بلا قفــص،

وضوضاء بلا صاحب.

ــار ــن الع ــع بي ــن الجم ــن ف ــان أتق ــال أنّ لبن ‏والح

والتبجح. دولة تضع ربطة عنق وتتحدث بلهجة

الســفراء، لكــن ممارساتهــا لا تختلــف عــن عــراك

ركــاب فــي بــاص مهتــرئ ساعــة الــذروة. بيــد أنّ

اللبنــاني يصــر علــى تســمية هــذا “تــوازن رعــب”.

توازن يشبه كرسياً مكسوراً في مقهى قديم:

كل من يجلس عليه يسقط، ثم يضحك كأنه في
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مسرحية هزلية.

‏أما الأجمل فهو أن كل فريق يفسر زيارة براك

على هواه: فريق يستقبله كأنه المنقذ، فريق

يـــراه اســـتعماراً، وفريـــق ثـــالث يتأمـــل أصـــوله

اللبنانيــة كمــا لــو أن الجينــات ســتغيّر الســياسة.

كلهـــم يصـــرخون ضـــد التـــدخل الأميركـــي، ثـــم

يركضــــون وراء الأميركــــي طــــالبين ضمانــــات.

ازدواجيــة تشبــه ممثلاً يلعــن المســرح مــن فــوق

الخشبة ثم يعود في اليوم التالي ليؤدي الدور

ذاتــه. إنهــا قافلــة تســير فــي صــحراء بلا وجهــة،

يقودهــا ســائق أعمــى ويتبعهــا جمهــور يصــفق

للغبار.

‏التاريخ هنا ليس درساً بل نكتة مكررة. الأردن

أنهــى ازدواجيــة الفصائــل بأيلــول الأســود بالنــار
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والحديـد، أمـا لبنـان فيمـدد الفـوضى كمـا يمـدّد

سـائق البـاص المهتـرئ رحلتـه ليجمـع مزيـداً مـن

الركــاب. وبــات اللبنــاني يعيــش علــى المولــدات

الخاصة وسط تيار مركزي لا يتجاوز ثلاث ساعات

يومياً، بينما أموال مودعيه المجمدة تتراوح بين

86 و93 مليار دولار. الأرقام هنا طعنات قاتلة.

هناك بلا كهرباء، وهناك بلا أفق.

‏جســد الدولــة يتأرجــح بيــن غيبوبــة وصــحو، كــأن

الموت نفسه ملّ من الانتظار.

‏أما صرخة براك “كونوا متحضرين” فبدت كأنها

نكتة سيئة في بلد صار “التحضر” فيه مرادفاً

لشتــم علــى الهــواء. لبنــان لا يحتــاج لمبعــوث

أميركـي، بـل لعامـل بلديـة يلـمّ الحظيـرة ويعيـد

ــر يظــل ــى أقفاصــها. والســؤال الأخي ــور إل الطي
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معلقاً: بلد لا يضبط قاعة صحافة، كيف يضبط

مصيره؟ في الحقيقة، لا يضبط شيئاً. لم يعد

دولة تنهار، بل حظيرة مفتوحة؛ دجاجاتها تهرول

في كل اتجاه، فيما الثعلب ينتظر عند الباب.


